
 جلـة جمالياتم 541-521ص، (0707) 70/ العـــدد:  70 المجلد
 

 أنموذجا" قسنطينة مساجد"العهد العثماني  خلال الجزائرب ريةئالعما الزّخرفةتطور فن  
The Development of the Architectural  Decorative Art in Algeria  During 

The Ottoman era" Constantine’ Mosques as a Model" 

 توامة نعناعةد.
  aflou.dz-t.naanaa@cu ،الجزائر ،المركز الجامعي آفلو 0

     28/70/0720تاريخ النشر:      00/70/0720تاريخ القبول:          02/70/0720الاستلام:  تاريخ 
 

  :ملخصال        
خرفي الذي شهدته الجزائر د أهم مظاهر التطور الفني الز  صيهدف هذا البحث إلى ر 

 السياسية الأصعدةعلى  مستجداتهذه الفترة من لما حملته العثماني،  خلال العهد
ومن خلال ، الجانب الثقافي والفنون والعمارةعلى  واضح انعكاسو والاجتماعية  والاقتصادية

 أساسا ةتعلقالممعالم هذا التطور  أهم تتضح -قسنطينةمدينة  مساجد-النماذج المختارة 
ة التي لم تكن تعرفها الجزائر من قبل، إلى الأجنبي   ز خرفيةالوالتقنيات  الط رزوفود بعض ب

قبل العهد  في الفن المغربي تقاليد المحلية التي كانت معروفةبعض ال استمرارجانب 
 بعض مظاهر الابتكار. نسجلالعثماني، وبدرجة أقل 

 .تطورال، ، العهد العثمانيقسنطينة، مسجدال، الز خرفية فنونال :يةمفتاحالكلمات ال
          Abstract:  
           The present research aims to shed light on the most important 

manifestations of the decorative art development in Algeria during the Ottoman 

era, which reflected on all aspects: political, economic and social, and a clear 

reflection on the cultural side, arts and architecture fileds. 

 And through the selected models - The mosques in the city of Constantine –

The most important features of this development are mainly related to the 

existence of some foreign styles and decorative techniques, which were not 

known before, as well as  the continuation of some local traditions that were 

known before the Ottoman Empire, and to a lesser extent, we record some 

manifestations of innovation. 

Keywords: Decorative Art; Mosque; Constantine; Ottoman Period; 

Development. 
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  :مقدمة .1
 للسلطانوالإداري الكبير الذي عرفته الجزائر بانضمامها  السياسيبالتزامن والتحول  
اجتماعيا  قة في مختلف المجالات:أيضا تحولات عميعرفت ، (م00) خلال القرن العثماني
على  المستجدات ، إذ أنلو  التحهذا ها من نون حظارة والفوقد شهدت العم ،وثقافيا اقتصاديا

فتاح الذي كانت تعيشه الجزائر قد أدى إلى دخول مجموعة من نوالا السابقةالأوضاع 
ة العائدة لهذه الفترة ده في المخلفات المعماريصوهو ما يمكن ر قافية والفنية، التأثيرات الث

 .العهد العثماني قبل-أي الجزائر– الأوسطفي المغرب  سائدامع ما كان  اومقارنته
أحد أهم المدن الجزائرية خلال العهد  "بايلك الشرق"مة صقسنطينة عاتعد مدينة  

ف صأنه كان في الن والغالب ،بها يالفعل التركيجزم بتاريخ التواجد نلا نكاد والتي العثماني، 
ملية تطوير فه بعصما يمكن و  المدينة خلال هذا العهد عرفت وقد، (م00)ن الثاني من القر 

الجامع "قبل كما يشهد عليه من كبيرا من معالم المدينة كان قائما  اءي باعتبار أن جز عمران
 الح بايصعهد ، وقد بلغ هذا التطوير أوجه في (م00ه/0) ةالحماديالعائد للفترة  "الكبير

ن المكو   مع الكتانيمجمن أهم معالم هذه المرحلة نجد: ، و (م0020-0000ه/0010-0070)
ر الذي بناه صإلى القبالإضافة  ،وق الغزلس جامعو ،الأخضر الجامعو ،ومدرسةمن جامع 
 .(م0121-0100ه/0000-0020) أحمد باي قسنطينةآخر دايات 

أكثر المعالم  المساجدكون وبالنظر للحركة العمرانية التي عرفتها المدينة وبالنظر ل
وبالنظر أيضا لما  ،وزخرفتها شييدهافي ت، حيث اجتهد مؤسسوها هتماملاالتي حظيت با

تعد  المساجدتتضح أهمية هذا الموضوع، إذ أن هذه  وتقديست تحظى به من عناية ظل  
 يية بالجزائر خلال العهد العثماندق أكبر حال الأوضاع المعمارية والفنصب سيعك نموذجا
د مظهر من مظاهر صبالتالي ر و ابقة، سمغربية فيها من تقاليد  استمرعليها وما  استجدوما 

وذلك انطلاقا وق العام الذي طبع الجزائر خلال العهد العثماني، التعبير الثقافي والجمالي والذ  
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ثماني لجزائر خلال العهد العبا ريةئالعما الز خرفةمات فن سما هي أهم : ةالتاليمن الإشكالية 
 ؟قسنطينةمدينة  مساجدالتي تظهر في 

د وتحليل صالسابقة إلى ر ويهدف هذا البحث بالإضافة إلى الإجابة على الإشكالية 
إلى المحلية والأجنبية الوافدة والمبتكرة، معتمدين في  وتصنيفها وعناصرها الز خرفيةالمواضيع 

المساجد ومقارنتها بما كان لهذه من زياراتنا  سجلناهاالتي ذلك على ملاحظاتنا الميدانية 
الأكاديمي في العمارة البحثي نا صصمجال تخفي  وهو ما يدخل ابقة،سدارجا في الفترات ال

 والفن العثماني بالجزائر.
 

  :الإسلامية الزّخرفةتطور  .2
ذلك ): اعلى أنهعند الكثير من مؤرخي الفن وعلى رأسهم المستشرقين  الز خرفةتعرف 

رغم أنها عادة ف،  0(الذي يضاف إلى الإنتاج أو يدخل عليه لأغراض التجميلالفني العنصر 
باعتبارها ا المنتجات الفنية أو المعمارية أو الموضوعات التي تنتمي إليه الط رزما تتماشى و 

وعليه فهي  واستخداماتها، من غرضهاأو  أنها لا تعد عنصرا جوهريا منها أحد وجوهها إلا
 لا أكثر. لأهداف تجميليةتتخذ 

، على الإسلاميفي الفن  الز خرفةنطبق تماما على يقد لا غير أن هذا التعريف 
على  والقضاءالرغبات  إشباع ة لغرضكمالي إضافةاعتبار أن هذه الأخيرة لم تكن مجرد 

وتغيير مظهر والتعبير كالتذكير بالتوحيد  ،فالفراغ، بل تعدت ذلك بما لها من مغاز وأهدا
مع  الإسلامية الز خرفةبالإضافة إلى الأهداف الجمالية التي تشترك فيها  ،يةالمادة الطبيع

تحفه البالغة الجمال على خامات  المسلمنان فال دجس  فكثيرا ما ، 0الأخرى الز خرفيةالفنون 
 الإسلامي الز خرفةفن  ويعتبر، 0المواد الثمينة استخدامفي الوقت الذي كان بإمكانه  رخيصة

وينفذ على مختلف الخامات  ،مل جميع المجالات والمنتجات بما فيها العمارةيش اتطبيقي افن
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عطائوجه  نسالتعامل واستغلال المادة على أحفي  المسلميثبت براعة الفنان ما  وهو ها وا 
 جمالية جديدة. خصائص

والكتابية العربية  والهندسيةالنباتية  العناصرفي عمومها على  الإسلامية الز خرفةتقوم 
ب الفنان المسلم حيث يتجن  والحيوانية المحورة عن طبيعتها، الآدمية نجد العناصر يانا وأح

، كما أنها الإسلاميةيا وتعاليم الشريعة الكائنات الحية على طبيعتها تماشوير صالتماثيل وت
التطور  مظاهروضوح  على الرغم منه ن  إيمكن القول و  لشغله، وتسعىزخرفة تنبذ الفراغ 

 هسنف الوقتنها في والفترات المختلفة فإفي الأقطار  الإسلامية الز خرفيةي الفنون ع فوالتنو  
هل جدا التعرف على أي معلم أو طراز من طرز الفن ستعد ذات معالم موحدة، إذ أنه من ال

 .الإسلامي
 تدخل اومنذ ظهوره التأكيد على أنهافيمكن  ةالإسلامي الز خرفة تطور يل فيصوبالتف
ز وفي كل حي   ده مع كل كيان سياسيصوهو ما يمكن ر  ،مستمرةة تطور في ديناميكي

كان التأثر الواضح بالفنون  أين "الأموي"بداية بالعهد ولوجي أو عرقي، نجغرافي أو كرو 
الشبكية والمجدولة جنبا إلى جنب مع  الهندسية العناصر واستخدام، "الرومانية"و "الهلنستية"

 "العباسي"لمراوح النخيلية وأوراق العنب، وخلال العهد وا Acanthus "ستالأكان" عناصر
التي انتشرت في كل  "الثلاثة سامراءطرز "في  الإسلاميالفن  شخصيةاتضحت و تمايزت 

وانطلاقا من الإرث المحلي الذي  الأسسمن هذه  انطلاقايث ، ح2الإسلاميالعالم  أنحاء
من دون أن  الز خرفةفي مجال  هاوصيتخص الإسلاميةتمتلكه كل منطقة عرفت كل الأقاليم 

 .الإسلامية الز خرفيةتفقد ارتباطها ودلالاتها التي توحدها مع بقية الفنون 
للتقاليد  يةاستمرار بفي البداية  الز خرفةزت إلى العهد العثماني فقد تمي   بالوصول

تية وتحديدا ، ثم أخذت تبتعد رويدا رويدا عن هذه الأخيرة جانحة إلى المملكة النباةلجوقيالس  
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النباتية إلى طابع مميز  الز خارف، لتتحول "إيران"و "الأقصىالشرق " الزهرية القادمة من
أخرى إضافة إلى موروث القبائل  رادصمت تتغذى من ، التي ظل  0خرفة العثمانيةللز  
، (م0200)" القسطنطينية"أو أوروبية بعد فتح  "بيزنطية"، فنجد تأثيرات صالخا "التركمانية"
جمع كل  وقد تم  ، "ليبيا"و "الجزائر"و "تونس"قادمة من  "مغربية-أندلسية"و "يةر صم"كذلك و 

 سيعادخرفي العثماني الذي الفن الز   طرازد تجس  ورة صعادة إخراجها في هذه المؤثرات وا  
 لمختلف الولايات. تصديره

جال، من ق العثماني في هذا المفمن الواضح التفو   ريةئالعما الز خرفةبالحديث عن 
دام البلاطات استخمن خلال و  ،الغزير والاعتماد على الألوان بدل النحت الاستخدامحيث 

ا عليهد تجس  كانت  وقد العثمانية، المعمارية الز خارفدارة المشهد في صالخزفية التي احتلت 
النباتية على  العناصرتحديدا ، الفنية الأخرى الصناعاتعلى  دةالمجس   هاسنف العناصر

 "التوليب"أو  Lotus اللالة"وDianthus "القرنفل"مثل رة الطبيعية أو المحو   الأزهارر: غرا
Tulipa كف الس بع"زهرة و"Rosaceae  الحوذان"و" Ranunculus والأشجار على  ،"الورد"و
 أسلوبقة وفق المور   للعناصربالإضافة  ،Servi (Cupressus) "روسال"شجرة  رأسها

مات سز بوالذي يتمي   ،Romi "بالروميمى محليا في "تركيا" ب"سالم" العثماني الأرابيسك"
بعض ، إلى جانب ة على غرار أشكال البراعم المحورة الشبيهة برؤوس العصافيرصخا

  . Stalactites "اتصالمقرن"و الهندسية والعناصر "ينيةصال" العناصر
الكبير  مبالالتزات مسالمساجد قد اتفي  الإسلامية الز خرفةالإشارة إلى أن  وتجدر 

الحية  العناصر تجسيدالبعد التام عن  رأسهاوعلى  الإسلاميلفن بخصوصيات ومعالم ا
الالتزام  ذلك إلى ون للفن الإسلامي على ردسيتفق مؤرخو الفن والدار و الآدمية أو الحيوانية، 

سيرات تحديدا تلك المستمدة من الإشارات الواضحة أو التف- تعاليم الشريعة الإسلاميةب
انعكست بصورة متباينة على الإنتاج الفني والتي  0-المحتملة للأحاديث النبوية الشريفة
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التي  ماكنالأمجالات و الة صوخا، المناطق ،الفنية، الفترات الط رز حسبالإسلامي خرفي الز  
دم الإسلامية التي استخ الز خرفية، فعلى الرغم من أننا نجد العديد من النماذج الز خارف تحوي

 فيها الفنان عناصر حية آدمية أو حيوانية إلى أن هذه الظاهرة غابت كليا عن المساجد.
 
 :قسنطينةمدينة  مساجدفي  وعناصرها الزّخرفيةالمواضيع  .3

فقد آلت المساجد في حول موضوع زخرفة المساجد، رح من نقاش ا ط  م  مرغم على ال 
اع أجمل التحف الفنية وأروعها، حتى أنها لامي عموما إلى أن تكون مجالا لإبدسالعالم الا

والأساليب الفنية،  الط رزع ع مع تنو  ن وتتنو  ت تساير تطور عمارة المسجد وتصطبغ وتتلو  ظل  
حدودها  الز خرفةفقد احتوت مساجد المماليك مثلا نفائس كنوز الفن الإسلامي وبلغت 

تتركز أكثر في  الز خرفيةال وى في مساجد العثمانيين، وغالبا ما نجد أن هذه الأعمصالق
عنصر المحراب، فبغض النظر عن الغنى أو الفقر العام للمسجد زخرفيا كان المحراب في 

 .ف بأنه بؤرة للأعمال الفنية في المسجدصالغالب يحظى باهتمام المزخرفين حتى أنه يو 
البحث وهي:  نماذج هذا المساجد في الز خرفيةعلى الأعمال من خلال اطلاعنا و  
نة سبني ) الأخضر الجامعو ،0(م0000ه/0020نة سبني ) وق الغزلسجامع 
فها صيل في و صن التفولأ ،(م0000-0000ه/0027) جامع الكتانيو (م0020ه/0000

 ارها كالآتي: صاختتصنيفها و ث فيمكن ب طبيعة هذا البحسيطول بما لا ينا
 : ضيع النباتيةالمو ا 1ـ3

عموما، والتي كان  الإسلامية الز خرفة اصر فيالعنالنباتية من أقوى  العناصر عدت
، قبل "طيةنالبيز "و "الهيلينية"مباشرة للتأثر بالفنون  تيجة  الإسلامي ن نحضورها منذ نشأة الف
، ونتج عنها ما م2ه/0القرن خلال التحويري  "سامراء أسلوب" في صأن تأخذ طابعها الخا

والفروع ان صلأوراق والمراوح والأغا ل منالمشك   Arabesque "الأرابيسك"يعرف بطراز 
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الإسلامية حيث  الز خرفةالنباتية المستخدمة في  العناصرتعدد المتشابكة الشديدة التحوير، وت
ع التنو  و الانتشار عروف بلغت حدا كبيرا من وكما هو مالفن الإسلامي،  تطور سايرتنها إ

 ماته.سمن أهم  ي تعد  خلال العهد العثماني الذ
 قسنطينة مساجدالتي نجدها في  الز خرفية العناصرالنباتية من أهم  رفالز خاوتعد 

 وق الغزلسجامع  بقوة فيالذي يبرز  "الأرابيسك"نجد  رأسهاوعلى  ،العائدة للفترة العثمانية
 يةصالج واجهة المحرابو القباب والمنبر الخشبي عة، من ضمنها سيشمل مساحات وا حيث

 .(0شكل ينظر: ) "التوليب"أو  "اللالة"أزهار  أين تخللته
زة للطراز العثماني، وقد الممي   الز خرفيةر صزهار من أهم العنالأا وكما هو معروف فإن  

 "وليبالت"ة، على غرار زهرة صبغة خاص أحيانا ذاقسنطينة و  مساجدكان حضورها قويا في 
بشكل حراب في واجهة المت حيث نفذ   ،وق الغزلسجامع  التي نجدها في محراب أو "اللاله"

 ا، وكان حضورها قويصالحفر على الجوفق الأسلوب المحلي المتمثل في قريب من الواقع 
بب سب ،جاءت بشكل مميز جداأنها  إذ ،جامع الكتانيأيضا في واجهة وتجويف محراب 

أعطاها و وزوايا  مستقيمة اخطوط أكسبهاما ، وهو التنفيذ الذي كان وفق الحفر المائل أسلوب
 .(0شكلينظر: ) العصافير برؤوس شبيهة وأحيانا أشكالا سيةهند أشكالا

ثمانية، والتي كان عال الز خرفةالشائعة في  الز خرفيةأحد الأشكال  "القرنفل"وتعد زهرة 
وفيما غابت زهرة ، المستوردةعلى البلاطات الخزفية  مقتصرا قسنطينة مساجدحضورها في 

ار الورد وأزه، Gülnar (Punica Granatum)  لجلنار"م "اسبا نعند العثمانييالشهيرة  "مانالر  "
 "الشمسدوار "زهرة  حضرت ،مستحدثة الجامع الأخضربمنبر أن تلك التي نجدها  رباعتبا

، بالإضافة وق الغزلسجامع وفي منبر  منبره وجوسق الجامع الأخضرفي طاقية محراب 
أشكال  عن ناهيك الرخامي، نيجامع الكتان منبر تزي   غيرة على غرار تلك التيصالزهار لأل

 عب التعرف عليها والبراعم.صزهرية أخرى ي
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 وجوسق جامع الكتانيفي منبر  الز خرفية صراعنالأبرز  من "سالأكانت"أوراق تعتبر 
ان صالمراوح والأوراق والأغ ىسدون أن نن، الصنوبرالذي تعلوه كوز  الجامع الأخضرمنبر 

 .(0شكل ينظر: ) قةالمور   "الأرابيسك" التي غالبا ما كانت تشكل ضمن لوحات
 وقسجامع كما هو الحال في قباب  صعلى الج "روسال"خدام شجرة استونسجل 

نجد الفواكه والثمار في بلاطات و ، جامع الكتانيره وفي القبة التي تتقدم محراب ومنب الغزل
ن التي تزي   رالصنوبإضافة إلى أكواز  "مانالر  "حيث تبرز فاكهة  الجامع الكتانيمحراب 
 .الأعمدةوبعض تيجان  لأخضرا الجامعمنبر  جوسق

 
 :الهندسيةالمواضيع  2.3

استخدمها التي  الز خرفيةمن أقدم الأشكال  تعتبر الهندسية العناصر من المعروف أن  
الفنية، غير أنها أخذت ميزتها  الط رزاستخدامها في مختلف الحضارات و وقد شاع  الإنسان

  الأخرى الط رزانتها في بما لا يقارن مع مك الإسلاميجمالية في الفن  المتفردة والأكثر
ر وطو   ،ربعات وخطوطقاعدية من دوائر ومثلثات وملا الهندسيةالأشكال  جل   استخدمتحيث 

بداعه  خضممهاراته الرياضية في الفنان المسلم   المعقدة. "الأطباق النجمية"لأشكال تطويره وا 
خلال العهد العثماني نجد  قسنطينة مساجدن التي تزي   سيةالهندالأشكال  كثرن أمو 

مثلما  ،أو أطرتها للزخارف الأخرى بالتحديد النباتيةالتي غالبا ما شكلت أرضيات  "المعينات"
 الهندسيةالأشكال  برزالنجمية أ العناصرهو الحال في واجهات وطاقيات المحاريب، وتعد 

 وقسجامع القبة التي تتقدم محراب يث تبرز في ح ،"قسنطينة" مساجدالمثيرة للاهتمام في 
ف طبق صن على هيأة وق الغزلسجامع و جامع الكتاني محرابي من طاقية لكوفي  الغزل
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الصغيرة التي جمية بعض الأشكال الن  إلى بالإضافة  ية،صالنباتية الجنجمي يؤطر الحشوات 
  .(2شكل ينظر: ) جامع الكتانيأشرطة محراب تتوزع في 

بكل من منبري التي نجدها الكتابية  النصوص "الخراطيش"و  "الجامات"ر وتؤط
، جامع الكتانيطاقية محراب  أسفللشريط الكتابي الموجود وبا الكتانيو الأخضر الجامع
وق سجامع دها بمنبر ومحراب والضفائر على غرار تلك التي نج السلاسلإلى إضافة 

المنحرفة التي غالبا ما تشكل  والأشباه داسياتكالسأخرى متنوعة  عناصر كما تنتشر ،الغزل
وق سجامع ومنبر  جامع الكتانيحراب ما نجده في كل من واجهة ممثلتشبيكات زخرفية 

 .الغزل
في المحاريب  والأقواسأشكال العقود  رأسهافنجد على  المعمارية لعناصرإلى ابة سبالن

 المنكسرة والمفصصةوالمتجاوزة  ،زةو اف دائرية والمتجصننابر ذات الأشكال المختلفة، كالوالم
 .وق الغزلسجامع منبر  جوسقة في صإضافة إلى الأشكال المقرن

 
 الكتابية: مواضيعال 3ـ3

وقد  الإسلاميخرفي التي تطبع الفن الز  الميزات المتفردة العناصر الكتابية أحد تعد 
فبغض النظر عن  ،الز خرفيةخلال الفترة العثمانية هذه المظاهر  ةطينينالقس المساجدت احتو 

، نجد أيضا "النسخ"التي تنتشر في المداخل والتي غالبا ما كتبت بخط  التأسيسيةالكتابات 
، والخط جامع الكتانيومنبر  وق الغزلسجامع ب في واجهة محرا النسخية الز خارف

 جامعفي تجويف محراب  وجدتابي الذي يفي الشريط الك "النسخ"وهو أحد أنواع  "الفارسي"
إضافة وأدعية واستهلالات الطاقية، وأغلب هذه الكتابات هي ابتهالات  أسفلمباشرة  الكتاني
 .التأريخية صو صلنإلى ا
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 الرمزية: مواضيعال 4ـ3
 وجود قائم بذاته يمثله ويحل محلهعلى شيء له  الشكل الذي يدل   "الرمز"ويقصد ب

يعد أحد صور التمثيل غير المباشر  الرمز شكل يدل على شيء غيره، لذا فالرمز بمعنى أن  
في  الإسلاميفي الفن  المستخدمة الز خارف ن  إويمكن القول  ،1الذي لا يسمي الشيء باسمه

أكثر وضوحا وقوة إذا ما تعلق الأمر  الاكتسابهذا  رمزية دينية، ويبدو اكتسبتأغلبها قد 
معاني  "اللالة"يما زهرة س هرية مثلا لاالز   الز خرفية للعناصربالفن العثماني، حيث كانت 

ن الأشكال الأكثر شيوعا كشجرة وهو ما ينطبق على مجموعة كبيرة معة، و  نرمزية قوية ومت
 .والمشكاة والمحاريب والهلال والنجوم "روسال"

 قسنطينة مساجدفي  المستخدمةذات الدلالات الرمزية القوية  العناصرومن بين 
المآذن  سفافيدتوى المحاريب وفي سوالنجوم على م "لالةال"نذكر زهرة  خلال العهد العثماني

قية منبر عليه طا جاءتالذي  "دفةصال"أو  "المحارة"إلى جانب الهلال، إضافة إلى شكل 
جامع أيضا في منبر  العنصرونجد هذا ، الكتانية المدرسةلى صومحراب م الجامع الأخضر

التي تحمل مربع القباب في مسجدي ة دفة في أغلب الحنايا الركنيص، ويبرز شكل الالكتاني
 .(0شكل ينظر: ) لكتانياو وق الغزلس

 
  في مساجد قسنطينة العثمانية:وتأصيلها  الزّخرفيةمظاهر تحليل الـ 4

 يمكنسابقة الذكر  الموجودة في مساجد قسنطينة الز خرفيةالمظاهر  إن  على العموم ف 
 لى:تشير إعلى أنها لها و صوأتصنيفها من حيث مصدرها 

 المظاهر المحلية:  استمرار 1ـ4
 وفةالتي كانت معر  الز خرفية-د الفنيةمن التقاليمعتبرة مجموعة  استمرارنا سلملقد  
توى الخامات مثلا شهدنا سالعهد العثماني، فعلى م قبل -الأوسطأو المغرب -زائر بالج
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ل في المحاريب هو الحا كما الز خارفكمادة تنفذ عليها  "صالج"استعمال مادة  استمرار
ا هو الخشب كم استخدام استمرارضافة إلى إمن الجدران،  الأجزاءا بعض ذوالقباب وك

 .الأخضر لجامعاو وق الغزلس جامعالحال في كل من منبري 
السابقة على كل من تقاليد النقش  استمرتفقد  الز خرفة وأساليبتقنيات  وبخصوص 

ر المائل كما هو تقليد الحفر الغائ إحياء هذا الأخير أعيد علىيما س، لا صالخشب والج
المغرب "النقش التي كانت معروفة وشائعة في  ةتقينوهي  ،جامع الكتانيالحال في محراب 

 ."الإسلامي
كل من طراز  استمرار سجلنافقد  وعناصرها الز خرفيةالمواضيع  أما بخصوص 

تحديدا  المسلمم ابتكارات الفنان التي تعد من أه "الرقش العربي"أو  "التوريق"أو  "الأرابيسك"
وير وبكراهيته للفراغ، فراح صره التالتي تك الإسلاميةة لعقيدبا ، المدفوع"سامراءطرز "في 

ان صه ونهايته من الفروع والأغد بدايتعب تحديصفي تشابك ي الز خرفيةر الأشكال حو  ي
تطورا كبيرا  الز خارفذه ه شهدت، وقد هندسيةكتابية أو  عناصرالمتداخلة والتي قد تتخللها 

 من ثم تم  و  ،يالأندلس لفنابالمتأثر  الفن المرابطيبلغ أوجه خلال  والأندلسفي المغرب 
في تزيين  "كالأرابيس"زخارف  استمرتلهذه التقاليد  ء  ووفا ،المرينيو يانيالزّ  الفنتوارثها في 
 "صالج"تنفيذها على مادة  م  لتي غالبا ما كان يتوا ،لجزائرية خلال العهد العثمانيالعمائر ا

لا  قسنطينةة نمدي مساجدلاحظناه في ما  ، وهوالسابقةتماما كما كان شائعا في الفترات 
إضافة  ،جامع الكتانيومحراب هذا الأخير ومحراب  وق الغزلسجامع يما في قباب س

 .وق الغزلسجامع لخشب كما هو الحال في منبر على ا لاستخدامه
تعلق  استمرار التقاليد المحلية، فسواءعموما أحد مظاهر  ندسيةاله الز خارفوتعد  

أو تلك الأكثر تعقيدا كالأطباق  والسلاسلنات كالخطوط والمعي   البسيطةشكال لأالأمر بتلك ا
المغرب عموما قبل الفترة العثمانية، وعلى فكلها أشكال نجد لها مثيل في فنون  ،النجمية
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مختلف  عبر في المغرب "الطبق النجمي" عناصرقد تطورت ف الإسلاميةغرار بقية الأقاليم 
 (م02هـ/1) خلال القرن جهات أو  ، وبلغ(م00هـ/0القرن )وصولا إلى الفترة المرينية الفترات 

 بين البسيطة والأكثر تعقيدا متدرجة على الجص بمسطحات مستوية أو مقعرةحيث نفذت 
وذلك بتعدد  ،عوعها المحيطة بها وتتنو  ن من نجمة مركزية تتعدد فر غير أنها جميعا تتكو  

على في العادة نفذت  ، والتي2اعشر رأس واثنيرؤوس النجمة بين خمسة وستة وثمانية 
 .مناطق الانتقال وواجهات المحاريب،  وخاصة على الخزفبالجص 
دفة صاستمرار شكل الأكثر ما يثير الانتباه هو  الرمزية فإن   الز خارفتوى سعلى م 

 المدرسةو الأخضر الجامع يطاقية تجويف المحراب كما لاحظناه بكل من محراب التي تشكل
العائد  قسنطينةبمدينة  الجامع الكبيرعليه محراب  جاءيطابق تماما ما  تجسيدفي  ،الكتانية

ن التي تزي   "الصدفية"، وهو ما ينطبق على الأشكال (م00ه/0القرن ) اديةإلى الفترة الحم  
 فل مربعات القباب.الحنايا الركنية أس

 
 المظاهر الوافدة: 2ـ4

خرفي الز   مشهدعلى ال استجدتة التي الأجنبي   المصادرومن أهم المظاهر ذات  
 ما يلي:  نسجل مساجد قسنطينةبالجزائر خلال الفترة العثمانية كما تظهره 

أحد أبرز وأقوى مظاهر التأثير  "البلاطات الخزفية" استخداممن حيث الخامات يعد  
أسلوب التغشية العمارة والفن الجزائري على الاطلاق، وعلى الرغم من أن  العثماني في

 استبداله قبل العهد العثماني إلى أنه تم   الأوسطكان معروفا بالمغرب  "الخزفية الفسيفساء"ب
والدول الأوروبية  تونسة من صتستورد من الخارج، خاوالتي كانت  "البلاطات الخزفية"ب

يران،بانيا سا  كإيطاليا و   "فيةات الخز يالتغش"كما أن بعض  وهولندا وبدرجة أقل من تركيا وا 
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Ceramic covers ية تجويف سلم تكن معروفة أبدا قبل العهد العثماني على غرار تك
 الجامعو جامع الكتانيب في كل من محرا لالمحراب بالبلاطات الخزفية كما هو الحا

 .الأخضر
 في الجزائر خلال العهد العثماني استخدامهالمواد التي شاع أيضا أحد ا "خامالر  "ويعد  

الأمر الذي لم يكن معروفا قبل العهد العثماني، ، وهو جامع الكتانيمنبر  نع منهصقد و 
  ."الأوسطالمغرب "منها منابر نعت صحيث يعد الخشب المادة الوحيدة التي 

التغشية "عد تلك الوافدة تإلى بة سلنوتحديدا با الز خرفيةوالتقنيات  لأساليبإلى ابة سلنبا 
بدرجات  نسجلمظاهر التأثير العثماني، كما  اليب التي تبرزسالأ أبرز "بالبلاطات الخزفية

 التلوين والتذهيب الذي لمحناه في المنابر وبعض المحاريب. أسلوبقليلة ومتفاوتة وجود 
هر التأثيرات الوافدة ضمن مظا تسجيلهما يمكن  أهم   فإن   الز خرفية العناصر صو صبخ 
ذا ما   مستوردةالمنفذة على البلاطات الخزفية والمنبر الرخامي وكلها  العناصرتلك  استثنيناوا 
واقعي في واجهة محراب  بأسلوبالمنفذة  "اللالة"ن زهرة إمن الخارج، فإنه يمكن القول  جاهزة

أبرز تلك  تعد الكتاني جامعفي محراب  هندسيمحور  بأسلوبأو  وق الغزلسجامع 
في  ةورة معزولصب "روسال"يد شجرة سي في الطليعة، إضافة إلى تكرار تجالمظاهر وتأت

بة سر وضوحا في بعض القباب، أما بالنورة أكثصأو ب ،مثلا وق الغزلسمنبر  أجزاءبعض 
ه لا يمكن الجزم بكونها فإن   "قحوانلأا"أو  "الشمسدوار "هرية الشبيهة بالز   لعناصرإلى ا

بعض الأشكال باعتبارها شبيهة ب وأ ،زهرية عامة ن مظاهر التأثير باعتبارها أشكالاظهرا مم
 قبل العهد العثماني. الأوسطفي زخارف المغرب  استخدامهاالتي شاع  البسيطةهرية الز  
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  : مظاهر الابداع: 3ـ 4
 د بعضصر  أقل   ةيمكن بدرج "افدو "أو  "محلي"على أنه  تصنيفهلما يمكن  بالإضافة 

 العناصرمظاهر التطور والابداع والتي تبرز مثلا في قدرة الفنان وتحكمه في الدمج بين 
نراه مثلا في  كما التناسقواحدة شديدة  ةورة زخرفيص لوافدة فيا-ةوالأجنبي   المحلية المتوارثة
 عنصرة مع الأجنبي   "لالةال"زهرة  تدمجانعندما  وق الغزلسجامع واجهة محراب 

آخر وهو  ابداعيإ اد مظهر صنر  جامع الكتانيالأخير كما في لمحلي، وفي هذا ا "الأرابيسك"
 .يةصا في النقوش الجساسوتقنيات محلية تتمثل أ أسلوب باستخدامة أجنبي   عناصرتنفيذ 
أشكال زخرفية جديدة على الأقل من حيث الإخراج وهو ما  بابتكاران نكما قام الف 
بة س، وبالنمثلا لجامع الأخضربا "يةالكورنت" ناصروالع "الصنوبركوز "في أشكال  نلمسه

الذي كان  "الكوفي"كليا وغياب الخط  "النسخي"الخط  سيادة فقد انتهت إلى للزخارف الخطية
 .يرافقه في الفترات السابقة

 
 

 وق الغزلسجامع  –المورقة تتخللها أزهار  الأرابيسكزخارف  :1الشكل 

 
 عمل الباحثة :المصدر
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 زهرة اللالة كما جاءت في محراب الجامع الكتاني :2الشكل 

 
 عمل الباحثة :المصدر

 
 وق الغزلسأشكال مختلفة للمراوح النخيلية بجامع  :3الشكل 

 
 عمل الباحثة :المصدر

 
 

 وق الغزل والجامع الكتانيسف طبق نجمي في طاقية محراب جامع صن :4الشكل 
  

 
 عمل الباحثة :المصدر
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 في طاقية محراب الجامع الأخضر لصدفةاشكل  :5الشكل 

 
 عمل الباحثة: المصدر

 
 :خاتمة .5

واضحة وعميقة كما أنها مندمجة  قسنطينةمدينة  مساجدالتأثيرات الفنية في  تبدو
عناصر زخرفية نباتية وافدة  استخدام، ومن مثال ذلك السابقةتناغمة مع التقاليد المحلية مو 

ب والمنابر مثلا، تماما كما حدث مع زهرة اللالة التي بأسلوب محلي على مستوى المحاري
را حو  دت بالحفر المائل على الجص في محراب الجامع الكتاني مما أعطاها شكلا م  جس  

بعض المؤشرات أو المظاهر التي توحي بوجود نوع ا هندسيا خاصا، كما نلاحظ أيضا تحوير 
زخرفية جديدة لا يمكن وأشكال  ناصرعمن الإبداع خلال هذه الفترة والذي أفضى إلى إنتاج 

 تصنيفها ضمن الإطار المحلي ولا الوافد.
بالجزائر خلال العهد العثماني تطورا كبيرا وزخما  الز خرفيةلقد عرفت المظاهر الفنية 

المستخدمة، والتي كان  الز خرفيةع الكبير في أشكال العناصر لم يسبق أن بلغته، نتيجة للتنو  
سيادة العناصر  يهإل اضاف  م  خم وهذا الز   ؛ل مرة خلال هذه الفترةر لأو  استخدامها بالجزائ

هرية منها، هو تعبير مباشر لأنواع هذه العناصر المستخدمة، بالخصوص الز   وكذاالنباتية 
ة وافدة، والتي سمحت للجزائر بدخول نطاق سيادة الفن العثماني وصريح عن تأثيرات أجنبي  

التي تذكرنا بانتمائها الفني المغربي، من دون  الز خرفيةالمظاهر دون التخلي التام عن بعض 
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د أولا حين مزج الفنان الجزائري ما بين العناصر الأجنبية أن ننسى عامل الإبداع الذي تجس  
المعروفة في  الز خرفية، ثم حينما طورت العناصر الواحدة الز خرفيةاللوحة  والمغربية في

را مختلفا، غير أن السعي إلى ابتكار عناصر جديدة لا تنتمي عطيت مظهأالفترات السابقة و 
 لأي من التأثيرات الوافدة أو المحلية يبدو قليلا.

 
 : من تصوير الباحثة(9إلى  1ور من صدر الصم) ملاحق:. 6

 

           
 لاةصبيت ال -: الجامع الكتاني2ورة ص      لاةصبيت ال-وق الغزلس: جامع 1صورة
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 وق الغزلس: منبر جامع 4صورة        لاةصبيت ال-الجامع الأخضر: 3 صورة

       
 الجامع الكتاني –: قبة 6 صورة         وق الغزل     سجامع  -: قبة5صورة    
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 : محراب الجامع الكتاني7 صورة

                          
 الكتاني-: بلاطات خزفية9 صورة        الجامع الأخضر -: بلاطات خزفية8 صورة      

 الهوامش:
لمياء لوس الفاروقي، أطلس الحضارة الإسلامية، ترجمة عبد الفتاح لؤلؤة، ، إسماعيل الفاروقي -0

 .001 .م، ص0221هـ/ 0202الرياض، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

 .022 –002 .صص، هسنف المرجع -0

، ت، د دار المعارف، ، القاهرة0 .ارسه، طمي، أصوله فلسفته ومدأبو صالح الألفي، الفن الإسلا -0
 .22،20 .ص

ص  د.ت، إسماعيل الحداد، المجمل في الآثار والحضارة الإسلامية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، -2
نظر أيضا: بركات محمد مراد، الإسلام والفنون، دار الثقافة والإعلام، الشارقة، ي ؛071، 070

 .020-017 .صص، م0770

 حنان عبد الفتاح مطاوع، نظر:ي ،ر الفن العثماني ومظاهر التأثر والتأثيرادصل ومصحول أ -0
 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،دار  ،الإسكندرية، 0.الفنون الإسلامية الإيرانية والتركية، طللمزيد 
 .000 .، ص0707
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ين خير الد :نظري ،للمزيد حول هذا الموضوع وموقف الشريعة الإسلامية من زخرفة المساجد  -0
الاسلامية،  عمان، الأردن، المكتبة، 0ط.، أحكامه، آدابه، بدعه، الإسلاموانلي، المسجد في 

براهيم بن صالح الخضيري، أحكام المساجد في إنظر أيضا: ي ؛00-00 ص.ص، ه0202
-000 .، صم0770ه/0200الشريعة الإسلامية، المجلد الأول، الرياض، دار الفضيلة للنشر، 

لقاضي كامي محمد بن إبراهيم الأدرنوي الحنفي، رياض القاسمين أو فقه انظر أيضا: ي ؛000
دار البشائر للطباعة  ،وتحقيق مصطفى أحمد بن حموش، دمشق ترجمةالعمران الإسلامي، 

 .000 .م، ص0777هـ/ 0200والنشر والتوزيع، 

قسنطينة خلال  مدينةعبد القادر دحدوح، نظر: يوهذا حسب التحقيق الذي قام به الأستاذ دحدوح،   -0
إشراف الآثار الإسلامية، ، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراهالعهد العثماني، دراسة عمرانية أثرية

 .000-002 ص.ص م،0707-0772، 0ئر ، جامعة الجزاثارلآمعهد ا خيرة بن بلة،

، 0770الشرق، الإسلامية، القاهرة، مكتبة زهراء  الز خرفةياسين عبد الناصر، الرمزية الدينية في   -1
 .00 .ص

 نظر:ي ،ورسمها في الفن المغربيأكثر عن العناصر والأطباق النجمية الشائعة  لمعلومات -2
P. Ricard, Pour comprendre l’art musulman dans l’Afrique du nord et en Espagne, 

Paris, Bibliothèque du tourisme, Hachette, 1924, p. 175-177. 

 
 

  :قائمة المراجع -
دار  ،القاهرة ،0.الفن الإسلامي، أصوله فلسفته ومدارسه، ط ،(أبو صالح) الألفي -

  .ت .المعارف، د
 م.0770دار الثقافة والإعلام،  الشارقة، ، الإسلام والفنون،(مراد)بركات محمد  -
 مكتبة زهراء الشرق،، ، المجمل في الآثار والحضارة الإسلامية، القاهرة(إسماعيل)الحداد  -

 ت.  .د
، أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية، المجلد الأول،  (براهيم بن صالح)إ الخضيري -

 .م0770/ه0200، دار الفضيلة للنشر ،الرياض
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مدينة قسنطينة خلال العهد العثماني، دراسة عمرانية أثرية، رسالة ، (عبد القادر) دحدوح -
، جامعة ثارالآمعهد  ة بن بلة،إشراف خير الآثار الإسلامية، ، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه

  م.0707-0772، 0الجزائر 
دار  ،الإسكندرية، 0طالفنون الإسلامية الإيرانية والتركية،  ،(حنان) عبد الفتاح مطاوع -

 .م0707الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
، الرمزية الدينية في الزخرفة الإسلامية، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، (ياسين) عبد الناصر -

 م.0770
، أطلس الحضارة الإسلامية، ترجمة عبد (لمياء لوس) الفاروقي، (إسماعيل) الفاروقي -

 . م0221هـ/ 0202المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  الفتاح لؤلؤة، الرياض،
، رياض القاسمين أو فقه العمران (محمد بن إبراهيم)الحنفي  ي كامي الأدرنويالقاض -

دار البشائر للطباعة والنشر ، أحمد بن حموش، دمشق وتحقيق مصطفى ترجمةالإسلامي، 
 . م0777هـ/ 0200والتوزيع، 

الأردن،  ، عمان٣، المسجد في الاسلام، أحكامه، آدابه، بدعه، ط(خير الدين)وانلي  -
 .ه0202المكتبة الاسلامية، 

 
- Ricard P., pour comprendre l’art musulman dans l’Afrique du nord et en 

Espagne, Paris, Bibliothèque du tourisme, Hachette, 1924. 
 

 
 
 


